
ــــة ــــون بعــــد  ســــنوات مــــن ولاي ي المصر
الســـــــيسي.. هـــــــل تحســـــــنت صـــــــحتهم

وتعليمهم؟
, يوليو  | كتبه صابر طنطاوي

يقول الرئيس الأسبق لمجموعة البنك الدولي، جيم يونغ كيم، إن الاستثمار في العنصر البشري أهم
بكثير من ثروة الأمم أيًا كان حجمها، لافتًا إلى أن رأس المال البشري يشكل أغلبية الثروة في البلدان
المرتفعــة الــدخل، ويتراجــع نسبيًــا كلمــا انخفضــت ثــروات البلــدان، مشــددًا علــى أن العــالم لــو اســتثمر

بشكل صحيح في البشر لأصبح الجيل الحاليّ هو الأول في التاريخ الذي يُنهي الفقر.

وتمثــل الصــحة والتعليــم الترمــومتر الأكــثر دقــة لقيــاس مــدى اســتثمار الــدول في شعوبهــا، فبجــانب
تأثيرهما على المنظومة الاقتصادية كنتيجة منطقية مستقبلية لهذا الاستثمار، فإنهما يعكسان مدى
وعــي وإدراك الأنظمــة والحكومــات لقيمــة هــذا المــورد، وأهميتــه في إخــراج الــدول مــن عنــق الزجاجــة

ووضعها على الطريق الصحيح نحو الرخاء والريادة.

 يونيو/حزيران وانقلاب  لتظاهرات وبينما يحتفي الإعلام المصري هذه الأيام بالذكرى الـ
علــى أول رئيــس مــدني منتخــب في تــاريخ البلاد، ســلط الرئيــس الحــالي عبــد الفتــاح الســيسي وأذرعــه
الإعلامية ولجانه الإلكترونية الضوء على حجم الإنجازات التي تحققت في عهده على مدار السنوات
الـــ الماضيــة، بشــأن صــحة المصريين وتعليمهــم، والطفــرة الــتي شهــدها المــواطن المصري في هذيــن

القطاعين.

وبعيدًا عن التصريحات الوردية التي يرددها الإعلام ولجانه بشكل ممنهج مع كل ذكرى سنوية لمثل
تلك المناسبات والأحداث، التي في الغالب يحاول التغطية من خلالها على حجم الفشل الذي خيم
على المجالات كافة، ويتلمسه المواطن ليلاً ونهارًا، تبقى لغة الأرقام والإحصائيات وشهادات المصريين

الحية هي الفيصل في تقييم المشهد وقراءته بشكل موضوعي بعيدًا عن ثنائية التضخيم والتحقير.

الموازنة العامة للدولة.. الأرقام لا تكذب
– ينـص دسـتور  علـى إلـزام الدولـة بتخصـيص مـا لا يقـل عـن % مـن النـاتج المحلـي للإنفـاق
الحكــومي علــى التعليــم (% للتعليــم قبــل الجــامعي و% للتعليــم الجــامعي) و% للإنفــاق علــى
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./ الصحة، وذلك بدءًا من السنة المالية

– قبيل تولي السيسي السلطة كانت نسبة الإنفاق على الصحة .% من الناتج المحلي في موازنة
/، وبعــد  ســنوات مــن الحكــم، تراجعــت إلى .% في موازنــة العــام المــالي المقبــل
/، الأمر ذاته في التعليم، حيث تراجع معدل الإنفاق عليه كنسبة من الناتج المحلي من
.% في موازنة / إلى .% في موازنة /، ما يعني أن نسبة كل منهما

يًا. لا تتجاوز % فقط من النسبة المستحقة دستور

– يقــول الإعلام الحكــومي إن موازنــة التعليــم والصــحة وصــلت في عهــد الســيسي إلى مســتويات غــير
كـثر مـن % عمـا كـانت عليـه في ، قبـل تـوليه المسـؤولية، وهـو مـا مسـبوقة، حيـث بلغـت أ
. قرابـة / تقـوله الأرقـام والتقـديرات، فالصـحة علـى سبيـل المثـال كـانت ميزانتهـا في

مليار جنيه، واليوم أصبحت  مليار جنيه.

.قد تكون تلك الأرقام صحيحة من حيث الكم لكنها مضللة من حيث القيمة، بمعنى أن الـ –
. مليار دولار (بسعر الدولار آنذاك . كانت تساوي وقتها  مليار جنيه ميزانية الصحة في
جنيه) لكنها اليوم ( مليار جنيه) تساوي . مليار دولار (بسعر الدولار  جنيهًا) أو . مليار
دولار بسعر وضع الموازنة في  حين كان الدولار يساوي  جنيهًا في البنوك الرسمية، الوضع
ذاته يمكن قياسه على التعليم، وفي ظل اعتماد القطاعين في مدخلات صناعتهما على الاستيراد من
ية ربما تكون الأكثر دقة الخا (الأدوية والمستلزمات والورق والتكنولوجيا.. إلخ) فإن القيمة الدولار

في التقييم والقراءة.

– في موازنة / حاولت الحكومة التحايل على الاستحقاق الدستوري الذي يفرض نسبة
معينة للصحة والتعليم من الناتج المحلي من خلال ابتكار تعريف جديد للقطاعين يتضمن إضافة
إنفاق الهيئات الاقتصادية والتعليمية وبعض الشركات على المجالين، واحتسابه ضمن الموازنة، هذا
بخلاف إضافة نصيب قطاعي الصحة والتعليم من أعباء فوائد الديون، باعتبارهما استفادا من تلك
يادة الرقم المعلن في الموازنة وإن لم يكن يعبر عن الواقع الفعلي الديون، وهو ما يؤدي في النهاية إلى ز

المنفق عليهما.

– وسـواء كـان سـعر الـدولار  جنيهًـا في  أم  جنيهًـا بسـعر اليـوم، فـإن نسـبة الإنفـاق علـى
الصـحة والتعليـم كنسـبة مـن النـاتج المحلـي أقـل بكثـير ممـا ينـص عليـه الدسـتور، وهـي المخالفـة الـتي
تستوجب محاسبة العديد من الأجهزة التشريعية والتنفيذية التي تمرر تلك الميزانيات دون تدقيق أو

دراسة.

ـــة ـــالتزام الدول ـــا مـــن التضليـــل والتلاعـــب بلغـــة الأرقـــام لإيهـــام الشـــا ب يبً – بعـــد  ســـنوات تقر
يًا، خــ الســيسي ليعلــن صراحــة ويعــترف للمــرة الأولى بــأن بمحصــصات التعليــم والصــحة دســتور
ـــوطني للشبـــاب ـــؤتمر ال ـــات الم ـــة لا تلتزم بهـــذا الاســـتحقاق، حيـــث قـــال علـــى هـــامش فعالي الدول
ية الذي عقد في  يونيو/حزيران  :”معاك المبلغ ده؟ هتعمل استحقاق دستوري بالإسكندر



إزاي للتعليم؟ مش بتقولوا كدة؟ أنتم عاوزين أضحك عليكم؟ تقول لي استحقاق دستوري للصحة
والتعليم؟ هل الدولة المصرية معاها هذه الأموال للـ مليون، تعلمهم؟…الأرقام المطلوبة مش

موجودة يا جماعة، ولازم كلنا نبقى موجودين على أرض الواقع”.

تراجع الخدمات الصحية والتعليمية
 إلى  آلاف مســتشفى عــام  ــة مــن ــة الحكومي – انخفــض عــدد المســتشفيات العلاجي
منشــأة عــام ، بنســبة تراجــع بلغــت .%، كمــا انخفــض عــدد الأسرةّ في المشــافي مــن  ألفًــا
و سريـر في  إلى  ألـف سريـر في ، مـا تسـبب في تراجـع نسـبة الأسرة لكـل مـواطن
 نسمة في الفترة ذاتها (المتوسط العالمي  سرير لكل . نسمة إلى  سرير لكل . من
أسرة لكل  نسمة) بحسب الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

(رسمي).

– تراجع عدد المستشفيات بالنسبة للسكان من مستشفى لكل . ألف مواطن في ، إلى
مســتشفى لكــل  ألــف مــواطن في ، وصــولاً إلى مســتشفى لكــل . ألــف مــواطن في
يــة تعــاني مــن عجــز شديــد في عــدد ، بــل إن هنــاك بعــض المحافظــات علــى مســتوى الجمهور
كـثر المسـتشفيات الحكوميـة بهـا قياسًـا بعـدد سـكانها، فمثلاً محافظـة المنيـا الـتي يتجـاوز عـدد سـكانها أ
كملها من  ملايين نسمة، بها مستشفى واحد لكل  ألف مواطن، كما أن هناك محافظات بأ
كثر من نصف مليون مواطن. كثر من  مستشفيات مثل محافظة مطروح وتعدادها أ لا يوجد بها أ

– انخفــض عــدد الأطبــاء العــاملين في الحكومــة بنســبة % بســبب الرواتــب الضعيفــة والمنظومــة
كـثر التشريعيـة والقانونيـة الحمائيـة الـتي يتحفـظ عليهـا الأطبـاء، فيمـا تشـير تقـديرات مسـتقلة إلى أن أ
مــن % مــن أطبــاء مصر يعملــون بالخــا، الأمــر الــذي يشكــل ضغطًــا كــبيرًا علــى الطــاقم الطــبي

الموجود بالفعل الذي لا يلبي احتياجات المرضى المتزايدة.

– وعلــى مســتوى التعليــم، ارتفعــت كثافــة الطلاب في الفصــل الواحــد داخــل المــدارس الحكوميــة مــن
ـــا في الفصـــل في ، كمـــا تراجعـــت أعـــداد ـــا في الفصـــل عـــام  إلى . طالبً . طالبً
المدرسين من  ألف مدرس إلى  ألف مدرس في الفترة ذاتها بنسبة انخفاض .%، هذا
في الــوقت الــذي زاد فيــه عــدد الطلاب في المــدارس الحكوميــة مــن . مليــون طــالب في  إلى
 كما ارتفع عجز المعلمين ليصل إلى ،% مليون طالب في العام الحاليّ، بزيادة نسبتها .

ألف معلم.

– ورغم بناء الدولة للآلاف من المدارس والمستشفيات على مدار السنوات الـ الماضية فضلاً عن
يادة مخصصات التعليم والصحة في الموازنة، كمًا وليس قيمة، فإن تلك الزيادات لم تتناسب وحجم ز
يــادة الســكانية، حيــث ارتفــع عــدد المصريين مــن . مليــون مــواطن في إحصــاء  إلى نحــو الز

. مليون في أبريل/نيسان  بزيادة قدرها  مليون مواطن.
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– المثير للجدل هنا وبحسب تعاطي الشا المصري ونخبته مع تلك الأرقام، أن الدولة تولي اهتمامًا
كبيرًا ببعض القطاعات الأخرى على حساب الصحة والتعليم، كالأمن والمشروعات القومية الجديدة،
فضلاً عــن خدمــة الــدين المتصاعــدة الــتي تســتحوذ علــى نصــيب الأســد في الموازنــة العامــة للدولــة، مــا
يجعـل مقومـات بنـاء الإنسـان القـوي والمتعلـم ليسـت علـى ذات الدرجـة مـن الأهميـة الـتي تتمتـع بهـا

مجالات أخرى ربما تكون أقل أهمية قياسًا بالاستثمار في العنصر البشري.

القطاع الخاص يسحب البساط 
 في الــوقت الــذي تراجعــت فيــه المســتشفيات الحكوميــة زادت أعــداد المســتشفيات الخاصــة مــن
 فيمــا زاد عــدد أسرة مســتشفيات القطــاع الخــاص مــن ، في  إلى  مشفــى في
يبًا، ومع ذلك ألفًا و سرير في  إلى  ألفًا و سرير في  بزيادة قدرها % تقر
يـادة التراجـع الواضـح في المشـافي الحكوميـة، حيـث تشـير الأرقـام إلى انخفـاض أسرة لم تعـوض تلـك الز
ألفًــا و  إلى  سريــر عــام ألفًــا و  المســتشفيات الحكوميــة والخاصــة معًــا مــن

.%. بتراجع بلغ  سرير عام

وصـادق الرئيـس السـيسي الأسـبوع المـاضي علـى قـانون يتيـح للمسـتثمرين المصريين أو الأجـانب مـن
القطـاع الخـاص إنشـاء وتشغيـل وإدارة وتطـوير المنشـآت الصـحية الحكوميـة في مصر، وهـو مـا يُعـرف
إعلاميًا بـ”قانون تأجير المستشفيات الحكومية”، وهو القانون الذي رفضته شرائح مجتمعية وطبية
كبيرة لما يترتب عليه من خصخصة للقطاع الصحي بهدف تحقيق الربح على حساب الخدمة المجانية
ــاة ويعمــق المأســاة ــد مــن المعان ي المقدمــة لمحــدودي ومتوســطي الــدخل مــن المصريين، الأمــر الــذي يز

الصحية في البلاد.

وعلـى الجـانب الآخـر ازدادت أعـداد المـدارس الخاصـة في مصر خلال السـنوات الماضيـة بشكـل كـبير، في
الوقت الذي يتراجع فيه مستوى التعليم في المدارس الحكومية، حتى على مستوى التعليم الجامعي
فتتفـاخر السـلطة ببنـاء عـشرات الجامعـات والمعاهـد خلال العشريـة الأخـيرة، كـانت المنشـآت الخاصـة

والأهلية صاحبة اليد الطولى بها.

زادت الجامعـات المصريـة مـن  جامعـة في  إلى  جامعـة في  لكـن أغلبهـا جامعـات
خاصــة، مقســمة كالتــالي: ارتفــاع الجامعــات الحكوميــة مــن  جامعــة في  إلى  جامعــة في
، في المقابـل زادت الجامعـات الخاصـة مـن  جامعـة قبـل  سـنوات إلى  جامعـة اليـوم،
بجـــانب  جامعـــة أهليـــة، و جامعـــات تكنولوجيـــة، و أفـــ لجامعـــات أجنبيـــة، و جامعـــات
كاديميــة تُــشرف عليهــا يــة، وجامعــة بقــوانين خاصــة، وأ باتفاقيــات دوليــة، وجــامعتين باتفاقيــات إطار

الوزارة.

ويستشهد البعض على تقليل الرئيس المصري من أهمية وقيمة التعليم بالتصريحات المثير للجدل
كتــوبر/تشرين الأول  حين قــال نصًــا: “يعمــل إيــه التعليــم في وطــن ضــايع أو الــذي قــاله في  أ

https://www.elbalad.news/6245943


كيد على أن الحفاظ على الأوطان ليس مرتبطًا بالتعليم ولا مستواه. هيضيع”، محاولاً التأ

المواطن يدفع الثمن
تسببت معدلات التضخم العالية عالميًا والأعلى محليًا، بجانب تهاوي قيمة العملة المحلية (الجنيه)
أمــام العملات الأجنبيــة، وتبعــات ســياسة الاســتدانة والاقــتراض المفــرط، في إحــداث طفــرة هائلــة في
أســعار الخــدمات التعليميــة والصــحية المقدمــة للمصريين الذيــن يعــاني أغلبهــم مــن أوضــاع معيشيــة

صعبة، في ظل تواضع الأجور وعدم ملائمتها لمستويات التضخم العالية.

%. للصحة و %.) من حجم إنفاق الأسر المصرية % ويستنزف التعليم والصحة قرابة
يــادة تلــك المعــدلات مــع ارتفــاع للتعليــم) وفــق أرقــام الــدخل والإنفــاق الرســمية في ، ويرجــح ز

نسب التضخم خلال الأعوام الـ الأخيرة التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.

وأمام خصخصة التعليم في ظل المستوى المتدني للمنظومة حكوميًا، كذلك الخدمات الصحية بعدما
خرجــت الكثــير مــن المشــافي الحكوميــة عــن الخدمــة عمليًــا بســبب ارتفــاع أســعار الســلع والمســتلزمات
الطبيــة والعلاجيــة، بــات التعليــم والصــحة مــن الرفاهيــات الــتي لا يُمنحهــا إلا القــادرون، أمــا غالبيــة
الشعب فليس أمامهم سوى الصمود والتزام عتبات المؤسسات الحكومية حتى لو كان الثمن مزيد

من الجهل والمرض.

هكذا وبعد  سنوات من ولاية السيسي يواصل المصريون انزلاقهم من الس للأسوأ، لا صحة ولا
تعليـــم ولا رواتـــب مناســـبة ولا أمـــل في الإصلاح، رغـــم الجهـــود المبذولـــة لكنهـــا لا تتناســـب وحجـــم
التحديات والطموحات، لتزداد معاناة الشعب الذي توهم في  أن خروجه على النظام الأسبق

سيحمل له طوق النجاة فيما هو قادم.. فهل نجا المصريون مما هربوا منه قبل  سنوات؟.

/https://www.noonpost.com/223473 : رابط المقال
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